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(1)وكتابتهاالمذكرات

.ديستأنف،العددهذامنابتداغ

العلومأستاذ)خليلأبوأسعد

كاليفورنيا-جامعةفيالسياسية

العربي"بوالملقب،ستانيسلوس

أيلآدابفيمقالاته،"(الغافمب

يغابرهالمأئهعلىيصرالتي)

جديدةصيغةفينماوإ،(يوقا

،الجديدةالإصداراتعلىتركز

القريب،التاريخفيوامتداداتها

هنا.مقاوالعربيةبالإنجليزية

حلقاتسلسلةمنالأولىالحلقة

ال!مئيرأوالمذكراتبكتابةئعنى

الذاتية.
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خليلأبواسعد

الكتابةفيقديئمصنصالمذكراتكتابة

مثل،أولىغربئةمذكراتصنتذكر

الذيأغسطنيوس،القديساعترافات

يناشدكانالخطيئةسنواتفىبأنهأقز

قبل،"الآنليسلكن،نيأنقب،اللهم"رئه

إلىباللذاتالتمئعمنيتحولأن

فقدالمتطزف:الزهددرجةحتىنكرانها

هوحيثبالوجودللنساءتشمحلابات

كمامنه؟قريبةليمستمسافةعلىإلأ

خشيةمضغصدونمنطعاقهيزدرذكان

الجوإنبهيوتلك.اللذةفيالولوح

لمالتيالزهدئة""المثلجشدتالتي

نيتشه.يستسغها

كتدتأغسطنيوس،بالقديسوشبيقا

الفلسفية.لمسيرتهبارغاسرذاالغزالي

فريذالفئلال،مينالمئقذالشهير،فكتائه

،واللغاتالثقافاتمختلففينوعهمن

الغزالييمتلعذةلغاتصإلىئرجموقد

اليساربمقياسمحافطافكزا

الذينالفلاسفةبمقياسبلوالغفمانية،

عقلئة،ومذكرائهالحاذلنقدهتعزضوا

وتجوالاتها،عقلهبرحلاقيتئصلأفي

بليغوبإيجافي،حاذأدبيئبقلمصكتبها

صكلمةمنهاتخذ!أنتستطيعلابحيث

قراءةيعيدالصليبيكمالآن)سمعث

المعنى(ينتقصنلامافيحذ!،يكتبما

حقبةبرإلىبالشوقفتشعرالكتالتتقرأ

أكثزنفشه()الدينيالفكزفيهاكان

كيفؤصفمثلأ،فهـو،انفتاخا.

بماالتئارات،كلمعوفةبلذةبرفيانغفسن

نأتستطيعلاح!تكيالزناتقة"فيها

لكارلدينءيقرأرجلاليوتمتتخئل

الفقهاءميئ)قنكافرلمفكزأوماركس

وأنيتشهقرأالكههنوت،أوالحالئين،

الغزالي،ورحلة؟(الراونديأوراسلي

تخفلها،الفلاسفةضذظلقاجنحتوإن

لجاذبيةكاتبهاتعزخىعنكبيزصدن

تصفلأنهامنعشةوهيالشهوة

فقدالأفكاربينالدراسةفيالتقفدت

العقائد،بينيفاضلالغزاليكان

استخداتم،المستطاعقدزمحاولأ،

وحدهيكنولموالدينالعقلمقياس

تضضنالمقامةفأدلث:المجالهذافي

الواقغخلط!توإن،الراويةللذاتوصقا

)مثلالرحلاتأدلثكانفيما؟بالخيال

عنيتحذثجبئير(وابنبطوطةابنأدب

الرا!يىحياةفيوقائع

وشرقاغرناتطورالمذكراتأدقيلكن

عنالحديثوصار،العشرينالقرنفي

العالئمتأخزوإن،الفضائلمنالذات

مافيخصوصناء،الشيبعضنالعربي

بلادنافيالسياسةبرجاليتعفق

"الشخبوطية"عالمفيعورات)النساء

نأمع(،الحافظياسينبلغة-السائد

مذكراقيءسياسيةصكتابةلثنهذلبنان

سنواتبعدولاسئما،بكثرةءوطفرة

المذكراتكتابةأنوالحؤ.الحرب

كانالنرجسئةمنحذإلىتحتاج

يأنفونيبدو،كما،الأوائلالمسلمون

منسمةاشفاخرواالتباهيأنمعمنها،

الإسلأمقبلالعربيالشعرسمات

منبعضتاأنفيشأولا.وبعده

مسيرةفيعلاماتءفارقةكانالمذكرات

القرنفيالمعاصرالعربيالأدب

عشرالتاسعالقرنفيبل،العشرين

قبلمن

الساق،الشدياقفارسأحمدفكتالث

منذكاملأيصدز)لمالساقعلى

باريسفيعشرالتاسعالقرنمنتصف

(،العشرينياتفيطبعةءقاهريةصفيإلأ

أسلوبهأومضمونهفيعادئآليس
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الرحلاتكتبإلىبالإضافة،وفيه

يجعلماالذاتيةالسيرةمنللشدياق،

الإحاطةيريدفنعلىواجتاقراءته

منهذا..وسيرتهمؤلفهفكربجوانب

هذاليبراليةتعظيمفينبالغأندون

أكثزيخدتمأنارتضىأنهذلكالرجل

قصيدةمنأكثزيدئبئوأن،سلطانمن

تكنلمالمرأةعنكتابتهأنكما"مديح

شيئافيهاإنإذنفسها،معمنسجمة

منوشيئاالنسبئةالنسوئةمن

الشدياقوتقييئمالذكورئة.العنصرية

يكونوقد،الأحوالكلفيسهلأليس

خكقانسوئآأوحزآأوليبرالئآاعتبازه

فيخدمتهحقبةنسيناإذاإلأمتعخلأ،

البايخدمةفيعملهأوالآستانة

فإنذلل،ومعتونسفيالتونسيئ

هذافيمرةلأولربمايتضفن،كتاقي

السيرةمنقبستا،الكتابةمنالنوع

العاطفيةالانفعالاتمنوبعضتاالنفسية

العربيةالمذكراثتأنفالتيوالزوجية

فيعئرأنهكما.منهاعادة)والغربية(

شعبيةءنقمةصعنمتأخر؟()أومبكروقتص

عقلوكانالإكليروسظلمضذ

والتشغباتبالأفكاريضببئالشدياق

نأويصثعب،أحذايقفذلم.والتساؤلات

فيتقولتراكماذاثم.أحديقفذه

المذهلة؟المعجميةاستطراداته

منذاتئة-سيركتاباثأيضتاوهناك

مثلبالإنكليزب"،كئتثعشر،التاسعالقرن

لندنفيالصادرةخئاطأسعدهذكرات

منمزعجئنبتصرفءواختصايى)ئرجمت

هذهوتتضفنصوايا(.ميخائيلقبل

لتعليممعاصرةعربيةدعوىآولالمذكرات

معمعئنةجوانبفيومساواتهاالمرآة

منكتبقنشأننزع،وقدالرجل

يدعلىالبروتستانتومعتنقيالقساوسة

الرجلإرضاءمحاولةإلى،المبشئرين

الجلأسلأمالمعاديةالنزعةومخاطبةالابيض

()والمسلماتوالمسلمين

شتهرثالتيالمذكراتفهيالاياموأما

وصريحكئيبأسلوئهاحسينطه

أحديكتدثلم.ومتهكمونقدفيوجريء

عنهاكت!تكماالضريرصعوباتعن

نأتستطيعالسيرةهذهوفي.حسين

فقدةالبداياتمنذفكزهتطوركيفتمهم

باكزا،حق()وعنالأزهريينمننقز

الاستشراقفيضائتهؤ!خذلكئه

ونظرتهاستعماريتهعلى،الفرنسي

إلينا.الدونية

ومذكراث"العامة"مذكراثوهناك

ليروىوقدوالسياسةالفكررجال

أنهبطاطوحئاالفذالاجتماعيالمؤزخ

ؤتجذسوريالتاريخدراستهأثناء

للعامةمكتوتاأثزايجدلملأنهصعوبة

كتابعلىغثزأنإلىالبلاد،في

للبديرياليوميةدمشقحوادث

تاريخناوتتعخب:يومئاتهتقرأالحلأق

فالبديرينظن.قدمماتنؤغاأكثز

مومساثفيهقشتثيومصعنمثلأ،،يكتب

ذلك.وإزاء.حاسراتالشوارعفي

وسكتأ..هوتهالبديريأبدى

يكتبونلبنانرؤساءبعض!إنثم

بشارةبدأهاأيضتاهممذكراتهم

وتبعهما،شمعونكميلوأكملها،الخوري

وأماالهراويوإلياسحلو،شارل

عنوبعيذانزقافكانفرنجيةسليمان

يتركأنمنهنتوفغفلم،والمعرفةالعلم

كان،جهتهمن،سركيسإلياس.مذلأرات

وكان،الرئاسةسذةفيحتىصامتا،

أيضتاالجميلوأمينحشرجةفييخطب

وكتتامذكراتصلكن،مذكراتيكتدثلم

عهدهوعنعنهالكثيزكتتتفتإسرائيلية

أخوهكانكما،بإسرائيلالمرتبطئن

قبله.منوعهذه

رؤساءبينمنالمذكراتكتابأفضل

كانفقدالخوريبشارةهولبنات

كيفوغرف،العربيةاللغةمنمتمكنا

سمعتهإلىالبريقيعيذأنيحاول

طبغا(اعتذاريةمذكراتء)كانتالهابطة

وكان،بالفرنسيةفكتبشمعونوأما

الذيالأبيضالرجليخاطبأنيريد

هذاأمزعجيدث.رئيشاأسيزهوقع

الأممفيخطبهإلىتغودفإذالر!جل:

4891و4791عاميئلبنانوفيالمتحدد

منتحذيراتهوصوابلثقابتهتغجب

ضرورةعلىولتشديدهالصهيونيةخطر

سنواثإلاهيماولكن؟إسرائيلهزيمة

فيطئعةأداةالرجلأصبححتىقليلة

فيأنهكماثلأثة"أواستعمارثنيد

منواحذاكاناللبنانيةالأهليةالحرب

أقاموا"اللبنانية"الجبهةفيكثيرين

وأما.الإسراليليالعدؤمعوطيدةعلاقة

إلىالدوامعلىيطمحفكانحلوشارل

منأكثؤفكتبالنجيدب،التلميذيكونأن

(،الشقيريأحمدطريقة)علىمذكزات

مداولاتفيتدخلبأنهوتباهى

زيارةءرسميةصأثناءالفرنسيةالا"كاديمية

فهنميصخخأنمحاولأفرنساإلى

تقرأما"كلمةصفيالفرنسيةاللغةفقهاء

ثمعنه،نيابةبالخجلوتشثعرذلك

)لعفهمظهرهوراءقالوهعفاتتساءل

نأيريدأنهمن.لاحظناهمالاحظوا

وإلياس(.منهمأكثزفرنسئآيكون

روىأو،مذكراتكتدتالهرواي

وكئا،منشىكميللهدؤنها"خبرئات"

كانفقدبنفسهكتبهالوئفضئل

وعثراتهقصورهمنبالرغم،الهرواي

لبنانرؤساءأكثزأهلئته،وعدموفساده

الرؤساءظري!كان،نعحم.""هضامة

ثقلاغسمجونهؤلاءومعظئم،والساسة

أخيزاويقالالعربحكاممثل.الظل

علىلخودإميليساعدفنهناكإن

أنهافينشأالتيمذكراتهكتابة

لبنانيةحقائقغرارعلىأدبيةستكون

صلةوللكلام

كاليفورنيا

127بلثصداا


